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الملخص 
إن مفهـــوم الانزيـــاح يعد مـــن المفاهيـــم الجوهرية في النقـــد الأدبي و 
الشـــعرية الحديثة ، وهو خـــرق للقواعد المعهودة للاســـتعمال اللغوي 
و قد اســـتعمل في تحليل الخطابـــات التداولية و الانزيـــاح الكمي بوصفه 
انحرافـــاً عن مبدأ الكمـــي والكيفي و يقـــوم على خرق القاعـــدة التي تنص 
علـــى ان المتحـــدث يجـــب أن يقول مـــن المعلومات ما هـــو مطلوب، لا 
أكثر و لا أقل في الخطاب التأويلي الصوفي و يقتصر المفســـر الشـــيرازي 
فـــي كتابه " عرائس البيان فـــي حقائق القرآن" خرق هـــذا المبدأ لا بوصفه 
مخالفـــةً بـــل بوصفه فعـــاً ذا وظيفة كشـــفية ، تنبع من رؤيـــا ذوقية لا 

من تحليـــل عقلي. 
الكلمـــات المفتاحيـــة: الانزياح، الكمي، الكيفي، تفسير عرائس البيان 

Abstract: 
The concept of deviation is considered one of the core notions in 
literary criticism and modern poetics. It entails a disruption of the 
conventional norms of linguistic usage and has been employed 
in the analysis of discursive texts. Quantitative deviation, in 
particular, is understood as a departure from both quantitative 
and qualitative communicative principles—specifically violating 
the maxim that a speaker should provide the precise amount of 
information required, neither more nor less. In the context of Sufi 
interpretive discourse, the exegete Al-Shirazi, in his work ‘Arais 
al-Bayan fi Haqaiq al-Qur’an, does not perceive this breach as 
a transgression, but rather as an act with a revelatory function, 
originating from intuitive insight rather than rational analysis.
Keywords: deviation, Quantitative, Qualitative, Arais al-Bayan, 
Interpretation of ‘Arais al-Bayan. 
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المقدمة:  

 يمثـــل البحث في التفاســـير القرآنيـــة مغامـــرةً معرفية تســـتحق العناء 
العلمي، وشـــكل تفســـير عرائس البيان في حقائق القرآن أنموذجاً خصباً 
للدراســـة والتنقيب من حيث اكتنـــازه لجمع آراء مـــن تقدمه من أقطاب 
المتصوفـــة وأهـــل العرفـــان فكان تفســـيراً عرفانيـــاً موجـــزا، فضلا عن 
القيـــم التداوليـــة الموجودة فيه والإشـــارية وغير ذلك، ومـــن هنا ولجت 
لاختيـــار هذا البحـــث بوصفـــه طريقـــا لتلمس حقائـــق ما أريـــد الوصول 
إليهـــا داخل التفســـير، ويكتنـــف هذا العنوان اتســـاعاً في حـــدوده ولهذا 
اختـــرت ان يكـــون العنوان )الانزيـــاح الكمي والكيفي في تفســـير عرائس 

البيان فـــي حقائق القران للشـــيرازي( .
ولقد قســـمت البحث على مدخـــل احتوى مفهوم الانزيـــاح وتحدثت فيه 
عـــن الانزياح من حيث المفهوم ثم أشـــرت ســـريعة لبعـــض المضامين 
العامـــة لهـــذا المصطلـــح النقـــدي،) Metwali, Khalaf , 2023( ومـــن ثم 
بينت فـــي المبحـــث الأول الانزيـــاح الكمي فـــي النص التأويلـــي الصوفي 
المفهـــوم والإطار التداولـــي ولقد انطـــوى تحت هذا المبحـــث مضامينا 
تدخـــل ضمن أبعـــاد نقدية تدخل ضمـــن حدودها الكميـــة ومثلت بنماذج 
قرآنيـــة تدخل ضمن حدود تفســـير الشـــيرازي الذي نحن بصـــدده، فضلًا 
عن دراســـة تجليـــات الانزياح الكمي في تفســـير عرائس البيـــان، وتناولت 
عدداً من الأمثلة القرآنية ضمن التفســـير كاشـــفه عن الافـــراط التأويلي 
والاختزال الدلالـــي، وتناولت المفارقة الرمزيـــة تكديس الدوال دون ربط 
ظاهري وجســـد ذلك في نصوص قرآنية، ودرس المبحـــث الثاني الجانب 
الكيفـــي تحـــت عنوان)الانزيـــاح الكيفـــي في تفســـير عرائـــس البيان في 
حقائـــق القـــرآن( وبينت فيه أنـــواع هذا الإنزيـــاح وتطبيقات، ثم ســـجلت 

خاتمة البحـــث وقائمة للمصـــادر والمراجع.
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مُدخل: 
يعد مفهـــوم الانزيـــاح )deviation( مـــن المفاهيم الجوهريـــة في النقد 
الأدبـــي والشـــعرية الحديثـــة، حيث يشـــير إلى خـــرق القواعـــد المعهودة 
للاســـتعمال اللغوي من أجـــل تحقيق وظيفـــة جماليـــة أو دلالية. وعلى 
الرغم من ارتبـــاط هذا المفهوم في أصله بالخطـــاب الأدبي ، فقد وظف 
أيضـــاً  في تحليـــل الخطابـــات التداولية، لا ســـيما في التفاســـير الصوفية 
، التـــي تتجـــاوز التفســـير التقريري إلـــى مقاربـــة رمزية رؤيويـــة وفي هذا 
الســـياق يبرز مـــا يمكن تســـمية " بالانزياح الكمي " أي الافـــراط والتفريط 
فـــي انتـــاج الخطـــاب التأويلي، بمـــا يتجـــاوز مقتضيات الظاهر ويؤســـس 
لمعـــانٍ جديـــدة تتبـــع من الـــذوق والذهنيـــة الصوفيـــة ، ويعد تفســـير " 
عرائس البيان في حقائق القرآن" للشـــيخ روزبهان البقلي الشـــيرازي )ت  
606هــــ( مثـــالاً متفرداً لهـــذا النمط من الانزيـــاح ، إذ تتســـم قراءته للنص 
القرآنـــي بافـــراط رمزي أو اختـــزال دلاليّ يخلخـــل البنية الخطيـــة للمعنى ، 
ويُعيد تشـــكيله وفق منطق إشـــاري باطني . وبهذا يتحول التفســـير من 

بيـــان يُقصد به الشـــرح إلى بيـــان يقصد به الكشـــف.
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المبحث الأول
الانزياح الكمي في النص التأويلي الصوفي

 المفهوم والإطار التداولي:
الانزيـــاح الكمي بوصفه انحرافـــاً عن مبدأ الكم في نظريـــة " بول غرايس" 
يقـــوم على خـــرق القاعدة التـــي تنص علـــى إنَّ المتحدث يجـــب أن يقول 
مـــن المعلومات ما هـــو مطلوب لا أكثـــر ولا أقل في الخطـــاب التاويلي 
الصوفي يتقصد المفســـر خرق هذا المبدأ لا باعتبـــاره مخالفة بل يوصفه 

فعلًا ذا وظيفة كشـــفية تنبع مـــن رؤيا ذوقية لا مـــن تحليل عقلي.
فـــي إطار دراســـتنا للانزياح الكمي في تفســـير عرائس البيـــان في حقائق 
القران للشـــيخ روزيهان البقلي الشـــيرازي نُقدّم قـــراءة تاويلية تبرز كيف 
يتجاوز الشـــيرازي مبـــدأ الكم في الاســـتلزام الحواري عـــن طريق الإفراط 

أو الاختزال في تفســـيره للآيـــات القرآنية 1. 

الاختزال الرمزي: 
يُهمل التفســـير عناصر ظاهرية أساســـية، ويكشـــف المعنـــى في رموز 
وايمـــاءات لا تُـــدرك إلا بالـــذوق أو المعرفـــة الصوفيـــة. وهكـــذا لا يكون 
الانزيـــاح الكمـــي خرقـــاً  تداوليـــاً عبثيـــاً ، بل وســـيلة لإعادة تشـــكيل بنية 

المعنـــى وتأطير النص فـــي ضـــوء التجربة الباطنيـــة للمتلقـــي العارق.

ثانيـــاً : تجليـــات الانزياح الكمي في تفســـير عرائـــس البيان في 
القرآن: حقائق 

تبرز في تفســـير الشـــيرازي أمثلة متعـــددة على الانزيـــاح الكمي، نعرض 
منها مـــا يلي: 

1- الافراط التأويلي )الاطناب الرمزي( 
رْضِ{ 2, يقول  ـــمَاوَاتِ وَالَْ ـــهُ نُـــورُ السَّ ومـــن أمثلتـــه قولـــه تعالـــى: }اللَّ

1- ينظر : منطق المحادثة, بول غرايس : 42 .

2- النور : 35 .
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الشـــيرازي 3: "أن الله ســـبحانه وتعالى، أوجد الكون مـــن العرش إلى الثرى 
بالـــكاف والنون، وكان بين الـــكاف والنون مظلما ًيظلمـــه العدم محجوبا 
ًعـــن نـــور القدم، لـــم ينكشـــف الكون هنـــاك نور الـــكاف والنـــون فبقي 
كمشـــكاة بلا ســـراج، فأضـــاء الكـــون بنـــور الصفـــة". وأيضاً فيه إشـــارة 
رْضِ{، أراد بالســـموات  ـــمَاوَاتِ وَالَْ ـــهُ نُورُ السَّ أخرى فـــي قوله تعالى: }اللَّ
والأرض صـــورة المؤمـــن رأســـه الســـموات وبدنه الأرض، وهـــو بجلالة 
قـــدره نور هذه الســـموات والأرض، ومـــن نوره الأرواح والأشـــباح ومن 
نـــوره العقـــل والقلوب ومن نـــوره تنورت هـــذه النيرات وأضـــاءت هذه 

الآيـــات أوجـــد الكون بنـــور القدم ونـــوره عن ظلمـــة العدم. 
م تأويـــاً مفرطاً يخرج مـــن دائرة البيان  يتضـــح من ذلك أن الشـــيرازي قدَّ
إلى دائرة الكشـــف، حيـــث تتأكد من التأويـــات الأنطولوجيـــة فوق الآية، 
ليعيـــد توجيـــه المعنى من دائرة الحسّ إلـــى دائرة الروح، خالقـــاً بنية نصيّة 
تتجـــاوز مقتضى الكم التفســـيري المعتاد هـــذا الاطناب يعـــد خرقاً  لمبدأ 
الكـــم لكنه يبـــرر ضمن اقتصاد الـــذوق العرفانـــي حيث ينتظـــر القارئ أن 

يواكب إشـــارات تتجاوز المعجمية إلى الكشـــوفات 4 .
ومـــن أمثلتـــه أيضاً قولـــه تعالى: }قـــال هذا فـــراق بيني وبينك ســـأنبئك 
بتأويل مـــا لم تســـتطع عليه صبـــرا{ 5. ذكر الشـــيرازي: لما "عـــرف الخضر 
ســـر موســـى وآنســـه بجمال الحق، وأنـــه ممتحن فـــي صحبته فـــأراد أن 
يريحه من صـــورة العلـــم والعمل، وأيضاً عـــرف حدته، وخـــاف من جواب 
ســـؤاله الذي من عالم ســـرَّ ســـر الربوبية العلية فخاف منـــه بأن يتطاول 
على شـــيخ من شـــيوخ القصـــة، ....... لما علـــم الخضر انتهـــاء علمه وبلوغ 
موســـى إلى منتهـــى التأدب، قـــال: }هذا فـــراق بيني وبينك{، لئلا يســـأله 

موســـى بعده عـــن علم أو حـــال فيفضح" 6.
  تـــرى الباحثة أن فـــي الآيـــة المباركة، إعـــادة لكلمة )بين(، وهـــذا ما يخرج 
للتوكيد وفقـــاً لمبدأ الزيادة، وهـــو في مصطلح الاســـتلزام الحواري خرق 

3-تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن: 27/3.

4- ينظر : التفسير الصوفي للقرآن, لويس صليبا : 65 .

5- الكهف: 78.

6- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن:  2/ 438 – 439.
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لمبـــدأ الكمية في الإجابـــة. وحتى في تفســـير الآية، فقد طول المفســـر 
بمـــا كان لـــه أن يقصر، في خـــوف الخضر مـــن معرفة الاســـرار من قبل 

موســـى )عليه السلام(.
فتعـــززت بذلك رؤيـــة التداوليين في مفهـــوم خرق الكـــم؛ لأجل معرفة 
قصـــد المتكلم  7, فرؤيتهم مرتكـــزة على وجود مجموعـــة من العلامات، 
يفهمهـــا متلقي النص، وبوســـاطتها تكمن أهمية الخطاب، ومســـتوى 
نجاحه؛ لأن المتلقي ســـيقوم بتفكيك رســـالة المتكلم، ويحلل شـــفراتها، 
ليتوصـــل لمقصديتها؛ لأن اللغة بنظر التداوليين, جســـراً لتوصيل الأفكار 

بين المتكلـــم والمتلقي  8.

2- الاختزال الدلالي )التلميح الرمزي(: 
هِ جَسَـــدًا ثُمَّ أَنَـــابَ{  9،  ومـــن أمثلته قولـــه تعالـــى: }وَأَلْقَيْنَـــا عَلَى كُرْسِـــيِّ
يفســـرها الشـــيرازي بقوله: هو الجســـد النفســـاني حيـــن انقطعت عنه 
أنـــوار اليقين، فصار ظلمة منســـية فأنـــاب إلى نور القلـــب. وكل فتنة لو 
تراهـــا ما ولدت الا من العشـــق واســـقطه 10 ، إذ يختزل الشـــيرازي البنية 
الســـردية للقصة في رموز ســـريعة تشـــير إلى التجلّي الغفلـــة ثم الولاية، 
دون التطـــرق لتفاصيـــل القصـــة أو الســـياق التاريخـــي، وهـــذا الاختزال 
يُحـــدث انزياحـــاً  كميـــاً  بالنقص، يعـــوض بتكثيف رمزي غائـــر مما يُصعب 
علـــى القارئ فهـــم المعنـــى المقصـــود دون خلفية صوفيـــة أو معرفية 

.11 متخصصة 
ـــمَ لَمَوْعِدُهُـــمْ  ومـــن أمثلتـــه فـــي التفســـير قولـــه تعـــــالى: }وَإنَِّ جَهَنَّ
أَجْمَعِيـــنَ{  12، أولها الشـــيرازي بقولـــه: " جهنم النفس التـــي تأكل القلب 
إذا حجبـــه الوهم عن نور الحقيقـــة، فالعذاب يعود على البعـــد لا إلى النار 

7- ينظر: التداولية عند العلماء العرب : 34.

8- ينظر: المعنى وظلال المعنى : 145، والمدخل إلى علم اللغة ، كارل ويتر ، ترجمة: سعيد حسن بحيري: 70 ـ71.

9- ص : 34 .

10- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 194/3 .

11- ينظر : التفسير الصوفي : لويس صليبا : 65 .

12- الحجر : 43
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المحسوســـة " 13, فهو بذلـــك يُبدّل المرجعية الدلاليـــة من عقاب أخروي 
محســـوس إلى عذاب نفســـي روحـــي مما يُربـــك أفق انتظـــار المخاطب 

العادي.
ومـــن أمثلته أيضـــاً: قولـــه تعالـــى: }إن ربكم الله الـــذي خلق الســـماوات 
والأرض فـــي ســـتة أيام ثم اســـتوى علـــى العرش يغشـــى الليـــل النهار 
يطلبـــه حثيثاً والشـــمس والقمر والنجوم مســـخرات بأمـــره{ 14. الخطاب 
فـــي الآية المباركة بحســـب الشـــيرازي: "لجذب قلوبهم بالمحبة ثم أشـــار 
إليهـــم بالألوهيـــة لفنـــاء الحدث فـــي القدم ثـــم صرفهم مـــن المحو إلى 
الصمـــود، ومن الحضـــور إلى الغيبـــة، ...... ثـــم صرفهم مـــن الصفات إلى 
الأفعـــال كمـــا صرفهم مـــن الذات إلـــى الصفـــات كي لا تحرقـــوا في نور 
الألوهيـــة، ألـــول خطاب القلـــب، والثاني خطـــاب الـــروح، والثالث خطاب 

.15 العقل" 
يتحقـــق الاختـــزال الدلالـــي، وهـــو نوع من أنـــواع خـــرق مبـــدأ الكمية في 
الاســـتلزام الحواري، بوســـاطة الحذف فـــي الآية المباركة، )يغشـــي الليل 
النهار(، وحذف )يغشـــي النهار الليـــل(؛ لأن كلاهما مترابطين ومتداخلين، 
وعـــدم الذكر متروك لفهـــم القارئ، وإن في ذكره إســـهاب مخل لمعنى 
النـــص، والحـــذف كما يقـــول مصطفى أميـــن: " يتحقق بكلمـــة، أو جملة، 
أو أكثـــر مع قرينـــة تعين المحـــذوف" 16. والحذف في تفســـير الشـــيرازي 
متحقـــق بوســـاطة الإضمار؛ لأنه يخاطـــب القارئ بعبارة )مـــن المحو إلى 
الصمـــود، ومن الحضور إلـــى الغياب(، في إشـــارة منه إلـــى )الليل والنهار 
وتداخلهما(، واسترســـاله في ذكـــر الصفات والأفعال، ســـيحقق تواصلًا 
تحليليـــاً فـــي عمليـــة الربط عنـــد المتلقـــي، ليكتشـــف مفهـــوم التعاون 

الحـــواري، وفهم خـــرق الكم في طـــرح الخطاب. 
وبمـــا إن خـــرق الكّـــم يتم عبـــر تقديـــم تأويل كلـــيّ مجـــرد دون مقدمات  

13- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 284/2 .

14- الأعراف: 54

15- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن: 1 / 440 – 441.

16- البلاغة الواضحة البيان المعاني البديع, مصطفى أمين: 242.
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مادية، أي أزاحةً شاملــــــة لمرجعيات النص نحـــــــو الباطن  17، فإن الانزياح 
الكمـــي فـــي تفســـير عرائـــس البيان ليـــس مجرد خـــرق تداولـــي، بل هو 
تمثيل لانقـــاب وظيفي في الخطاب التفســـيري 18 , ففي حيــــــــن يلتزم 
المفســـر العقلي أو النقلـــي بمبدأ الحـــواري المعياري، ينقض الشـــيرازي 
هذا الشـــرط " فيـــض لا يُحد " وقـــول لا يكتمل" مما يقدم قـــراءة فريدة 

ومميـــزة للنصوص.
 

تمثـــل نظرية الاســـتلزام الحـــواري إحـــدى النظريـــات التداوليـــة المهمة 
وقـــد تبلورت هـــذه النظرية على يد الفيلســـوف الإنجليـــزي بول غرايس 
)P. Grice(، وتعـــد هـــذه النظريـــة تطـــوراً طبيعيـــاً عن نظريات ســـابقة 
)بالأخـــص نظريـــة الأفعـــال الكلامية التـــي جاء بهـــا أوســـتن، وطورها 
تلميـــذه ســـيول. أطلـــق غرايس علـــى المبـــدأ التداولي للحوار اســـم مبدأ 
التعاون )Cooperative Principle( وذلك في بحثه الموســـوم بـ )المنطق 
والحوار( وقد صاغـــه على النحو الآتي " ليكن اســـهامك في الحوار بالقدر 
الـــذي يتطلبه ســـياق الحوار، وبمـــا يتوافق مـــع الغرض المتعـــارف عليه 
أو الاتجـــاه الذي يجـــري فيه ذلـــك الحـــوار "  19 والحوارية تقـــوم على مبدأ 
التعـــاون مع الغير فـــي طلب الحقائـــق والحلول وفي تحصيـــل المعارف 

واتخـــاذ القـــرارات والتوجه بها إلـــى العمل 20.  
يرى غرايس أن القواعد ليســـت أعرافاً عشـــوائية، بل هي وســـائل عقلية 
لتيســـير التبـــادل التعاونـــي  21، وهناك طريقة الاســـتدلال وهـــي عندما 
يُخـــل المتكلـــم عن قصـــد وعلانيـــة بقواعد التخاطـــب أو كمـــا يعبر ذلك 
غرايـــس عندما يســـتخف بهذه القواعـــد  22، يتحقق )الاســـتلزام الحواري( 

عـــن طريق خـــرق إحدى هـــذه القواعد أو عـــن طريق الالتـــزام بها. 

17-  ينظر : التفسير الصوفي : لويس صليبا: 267 . 

18- ينظر : م, ن : 70 .

Paul Grice ، Studies in the way of word -19  نقل استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية : 96 .

20- ينظر : أصول الحوار, طه عبد الرحمن : 38 .

21- ينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية : 121 .

22- ينظر : م . ن : 43 .
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وهـــذا يـــدل علـــى إنَّ الاســـتلزام هو تأويـــل للـــكلام عن طريـــق التعرف 
علـــى القواعـــد المتفرغة من مبـــدأ التعاون ويشـــترط غرايـــس لتحقيق 

)الاســـتلزام الحـــواري(؛ أن يهتم المتكلـــم بـ )الشـــروط( التالية: 
المعنى الحرفي للكلمات الواردة في القول..1	
مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة منه..2	
السياق اللغوي وغير اللغوي للخطاب..3	
عناصر أخرى تتصل بالخلفية المعرفية..4	
يجـــب علـــى المســـاهمين فـــي الحــــــوار، أن يكونـــوا ذات معــــــرفة .5	

بالشـــــروط المذكورة، وأن يحدد أثناء عملية التحـــاور عن افتراض هذا 
المعطيـــات  23. 

وقـــد تفرع مـــن هذا المبـــدأ )مبدأ التعـــاون( أربع مقـــولات، وكل مقولة 
إلى عـــدد مـــن القواعـــد الفرعيـــة الخاصـــة، وتأســـياً بكانط ســـمى هذه 
المقـــولات 24 : الكـــم )QUANTITY(، والكيـــف )QUALITY(، والمناســـبة 
)RELEVANCE( والطريقة MANNER(( ســـمى كانـــط هذه المقولات 
بالفئـــات، وهي وظائف عقلية تســـاعد علـــى هيكلة معرفتنـــا للعالم عن 

طريـــق تركيب شـــتات المعارف.

ومبدأ التعاون يتأسس على أربع قواعد حددها فيما يلي:
قاعـــدة الكميـــة: Maxim of Quantity وترتبـــط بكميـــة المعلومـــات .1	

توافرها:  الـــازم 
اجعل مساهمتك تتضمن أخبارا ً كافية.◄	
لا تجعل مساهمتك تتضمن أخبارا ً كبر مما هو مطلوب 25.◄	

قاعدة الكيفية:)Maxim of Quality(وترتبط بقاعدة أساسية هي 26:.2	
اجعـــل مســـاهمتك صادقة وتتفرع عـــن هذه المســـلمة قاعدتان ◄	

23- ينظـــر : التداوليـــة عند العلماء العـــرب : 33- 34 ، وآفاق جديدة في البحث اللغـــوي المعاصر : 35 ، والمحادثة 
مقاربة تداولية : حســـن بدوح : 162 ، واللســـان والميـــزان أو التكوثر العقلي : 238 .

. 2005 ، KANTEMMANUEL   - ENCARTA : 24- موسوعة : الالكترونية ترجمة

25- ينظر : التداولية أصولها واتجاهاتها, جواد ختام : 101 .

26- ينظر : م . ن : 101 ، 102 .
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: هما
لا تصرح بما تعتقد أنه كاذب.￭	
لا تصرح إلا بما تستطيع البرهنة عليه.￭	

	3..)Relation( او )Maxim of Relevance( :قاعدة الملاءمة
اجعل مساهمتك ملائمة.◄	

مســـلمة الجهـــة: )Maxim of Manner( وهـــي مســـلمة تختلـــف عن .4	
المســـلمات الســـابقة في كونها لا تُعنى بما قيل، وإنما بكيفية التعبير 

عما ننـــوي التعبير عنـــه، وينص غرايـــس على وجـــود قاعدة هي:
كن واضحاً )Beperspicuous( وتتفرع عن هذه المســـلمة القواعد ◄	

الآتية:
كن واضحاً.￭	
ليكن تدخلك موجزا ً.￭	
اجتنـــب الالتبـــاس والغايـــة مـــن هـــذه المســـلمات تتمثـــل فـــي ￭	

ضمانـــات فعاليـــة عاليـــة للتبـــادل الكلامـــي27.
يكمـــن الهدف من هـــذه القواعـــد في ضبط مســـار الحوار عـــن طريق 
اتبـــاع هـــذه القواعـــد مـــع المحافظة علـــى المبدأ العـــام الـــذي يحكمها، 

والذي نصـــل إلـــى المقصد بـــكل وضوح28.
فتصبح بذلـــك المعاني صريحة، ولكـــن إذا خرق29 المتحـــاورون أي قاعدة 
من هـــذه القواعد فإن الخطاب ســـينقل من المعنـــى الصريح )الظاهر( 
للملفـــوط إلى المعنى الضمنـــي )الخفي( وعلى المخاطـــب أن ينقل كلام 

محـــاوره من الظاهر إلـــى الباطن )ويتحقق الاســـلتزام الحواري( 30.

27- مقـــال ســـابق : Logic and conversa : 47 ، إذ يوضـــح غرايـــس أن هناك قواعد أخـــرى مرتبطة بالموافقات 
الاجتماعيـــة و الجمالية والخلقية مـــن قبيل تحري الأدب اثنـــاء المحادثة .

28- ينظر : الحوار ومنهجية التفكير النقدي : حسان الباهي : 127 .

29- خـــرق violation يعد مســـتوى اخرمن مســـتويات توليد الدلالـــة عند جرايس يســـتطيع المتكلم من خلاله 
تضميـــن مجموعة من المعاني ويقوم المســـتمع باشـــتقاقها من الرســـالة مـــن خلال قرائن لفظيـــة ومقالية ، 
وعلى المعارف المشـــتركة بيـــن المتكلم والمســـتمع ، وهذه الخاصيـــة موجودة عند العـــرب خاصة في كتب 
البلاغـــة العربية وترجم المصطلـــح خرق بالانجليزيـــة لعدة مصطلحات منهـــا : انتهاك وخـــرق ، وعدم احترام 
وعـــدم المراقبة.  ينظـــر : الدلالات الاســـتلزامية في اللغـــة العربية والقواعـــد التخاطبية عند بـــول غرايس : 

راضي رشـــيد : 57 .

30- ينظر : نظرية المعنى في فلسفة اللغة بول غرايس, صلاح إسماعيل : 88
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وقـــد تولى غرايـــس اهتمامـــه لقضايا الاســـتدلال وهي قضايـــا أهملها 
منظـــروا التداوليـــة، وقـــد تمكن غرايس مـــن بلورة تصورييـــن منهجيين 
لهمـــا أثر علـــى ســـيرورة التأويـــل مدارهما حـــول القدرة على اكتســـاب 
حـــالات ذهنية من جهـــة، والقـــدرة على بناء )اســـتدلال( محكـــم يحتاجه 

المتكلـــم لفهـــم الملفوظات داخل ســـياق كلامـــي معين31.
علـــى هذا الأســـاس أضحى تأويـــل الملفوظـــات ذهنياً يقـــوم على ثلاثة 

: مل ا عو
معنـــى الجملة، والســـياق )اللســـاني وغير اللســـاني(، بالإضافـــة إلى مبدأ 

.32 التعاون
ـــر: عرف التكبـــر لغةً في معجم لســـان العرب: كبـــر: الكبير في صفة  التكبُّ
الله تعالـــى العظيم الجليـــل والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عبـــاده والكبرياء 
عظمـــة الله، ويقـــال: كبرُ بالضـــم يكبرُ أي عظـــم: فهو كبيـــر، الكبرُ نقيض 

. الصغر33 
التكبـــر اصطلاحاً : يطلق الكبـــر على: ))الحالة التي يتخصص بها الإنســـان 

من اعجابه بنفســـه وذلك بأن يرى نفســـه أكبر مـــن غيره(( 34. 

وللتكبر أقسام ثلاثة رئيسية تتفرع منها الأقسام الأخرى وهي:
ـــر علـــى الله: وســـببه الطغيـــان والجهـــل المحض وذلـــك بإنكار .1	 التكبَّ

البـــاري أو وحدانيتـــه 35 .
ر على الرســـل والأنبيـــاء والأولياء )عليهم الســـام( : وذلك بعدم .2	 التكبَّ

. لهم36  الإذعان 
ـــر على النـــاس : وذلك بأن يـــرى الناس أفضل منهم وأرفع شـــأنا .3	 التكبَّ

31- ينظر : التداولية أصولها واتجاهاتها, جواد ختام : 99.

32- ينظر : م . ن : 99.

33- ينظر : لسان العرب , لابن منظور : 10/13.

34- مفردات ألفاظ القرآن : 697.

35- ينظر : جامع السعادات : 386/1 ومعرفة الأخلاق الإسلامية : 17 .

36- ينظر: جامع السعادات : 384/1 .
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. ًومنزلة37 
ومـــن الأمثلة على ذلك اســـتكبار إبليس، قوله تعالى: }وَإذِْ قُلْنَـــا لِلْمَلَئِكَةِ 

اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَـــجَدُوا إَّل إبِْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ{38 .
ومعنى تفســـير قوله تعالى عند الشـــيرازي قوله: "ألبس الملائكة بلباس 
العبوديـــة ، فأعجبـــوا بعبادتهم، وألبـــس آدم لباس الرؤيـــة ، وعَرَضه على 
الملائكة فـــرأوه ملتبســـا ً بلباس الحق فخجلـــوا عن تعجّبهـــم بعبادتهم 
فأمرهـــم الله بالســـجود لآدم تغييراً لهـــم ، وتعليماً  بـــأن عبادتهم لا تزيد 
بالربوبيـــة ولا تنقـــص عـــن الألوهيـــة ؛ لأن الملائكـــة رأوا فيـــه ســـرّ الله 
تعالـــى وعليـــه لباس الله مصبوغـــاً بصبـــغ الله ، ولم يرَ إبليس ما كشـــف 
لهـــم ، فأبى واســـتكبر من غضـــب الله"39. فـــكان تكبر إبليس تكبـــراً على 
الله تعالـــى40. عصيانا ً لأمـــره وعدم التســـليم لحكمته وإرادتـــه ، فالمعنى 
المســـتلزم هو الخـــرق والعصيـــان؛ لأن إبليـــس كان يخفي كفـــره ولكنه 

أضمره أي اســـتوطن الكفـــر باطنه41 .
 والأســـلوب البلاغـــي في )فســـجدوا( أفـــادت )الفاء( أنهم ســـارعوا في 
الامتثـــال ولـــم يثبطـــوا فيه, وفـــي الآيـــة إيجاز بالحـــذف أي فســـجدوا له 

وكذلـــك )أبـــى( مفعوله محـــذوف أي أبى الســـجود42.
تـــرى الباحثة عـــن طريق ماســـبق؛ أن مبـــدأ الكم فـــي تحليـــل النصوص 
ووضعهـــا، مبادرة مهمة، تســـهم فـــي توطيـــد العلاقـــة التواصلية، ما 
بيـــن المتكلم والمتلقـــي؛ لأن عملية الوضع ســـتخضع للعنايـــة بمفهوم 
الكميـــة في إنتاج النصـــوص لخلق أجواء موضوعيـــة هدفها جذب القارئ 
نحـــو التركيز في مقاصـــد المتكلم,، وفـــي الوقت ذاته تتحقق المشـــاركة 
التعاونية في عدم خمـــول ورفض المنتج الأدبي بصـــورة عامة، والتعالق 

بمخرجـــات الخطاب بصـــورة خاصة.

37-  الذنوب الكبيرة : 105/2, و أخلاق أهل البيت : 43 . 

38- البقرة : 34 , وتكررت في سورة الكهف : 50 والإسراء : 61 .

39- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن: 43/1 .

40- ينظر : الميزان : 8 / 35 .

41- ينظر: الميزان : 188/1.

42- ينظر : صفوة التفاسير : 51/1 .
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المبحث الثاني
الانزياح الكيفي في تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن

أولا ً: تأصيل مفهومي للانزياح الكيفي :
يقصـــد بالانزيـــاح الكيفـــي فـــي المقاربـــة التداوليـــة التحول فـــي طبيعة 
الخطـــاب ومقامـــه ووظيفتـــه ، لا في كميّـــة المعلومات فحســـب ، كما 
هو الحـــال في الانزياح الكمّـــي ، إذ أنه انتقـــال في نوعية المعنـــى أو لونه 
التداولـــي ، بحيـــث يُبـــدّل نـــوع الخطـــاب مـــن تقريـــري إلى رمـــزي أو من 

تفســـيري إلى إشـــراقي أو من توضيحـــي إلـــى إنفعالي43 .
وقـــد نبّـــه دان ســـبيربر ودييردري ويلســـون في إطـــار نظريـــة الملائمة 
إلـــى أنَّ التحول فـــي كيفية المعالجـــة المعرفية ينتج أثـــراً  تداولياً مضاعفاً 
يفتـــح أفـــق التأويل أمـــام طيف مـــن الاحتمـــالات لا أمام جـــواب وحيد44 
بهـــذا المعنـــى فالكيفية لا تتعلـــق بكمية القـــول بل بطبيعتـــه النوعية : 

رمزية ، إشـــارية ، وجدانيـــة إلخ.....

ثانيا ً: أنواع الانزياح الكيفي في الخطاب التفسيري الصوفي :
يمكن تصنيف الانزياح الكيفي في الخطاب التفســـيري الصوفي كتفســـير 

الشـــيرازي إلى أنواع تداولية متداخلة :
التحويـــل مـــن خطـــاب معرفي إلى إشـــراقي : حيـــث تُســـتبدل أدوات .1	

الفهـــم المنطقـــي بأدوات الكشـــف .
التحويـــل مـــن دلالة لغويـــة إلى دلالـــة عرفانيـــة : إذ لا تُؤخـــذ الألفاظ .2	

بمعناهـــا المعجمي بـــل بإشـــاراتها الباطنية 
التحويل مـــن المخاطبة البشـــرية إلى مناجاة ربانيـــة أي تحول الخطاب .3	

من التفســـير للناس إلى البـــوح مع الله45 .

43- ينظر : علم النص, فان ديك : 174 .

44- Communication and Cognition  :  Sperber & Wilson ،Relevance Blackwell ، 1995 ،. pp . 147 - 144

45- مقاربات في فلسفة التأويل الوصفي, فراس السواح : 99.
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ثالثا ً: تطبيقات من تفسير الشيرازي :
في مـــا يذكره اللـــع )عز وجـــل( في محكـــم كتابه، مـــن البيان إلـــى البوح, 
وفـــي ما يتعلـــق بعلم الغيـــب له وحـــده )جل جلالـــه(، في قولـــه تعالى : 
هَـــا {46 الذي فســـره الشـــيرازي بقولـــه: " علمه  سْـــمَاءَ كُلَّ ـــمَ آدَمَ الَْ }وَعَلَّ
أســـماء الأســـرار وصفـــات الأذكار وحـــروف التجلـــي ، وكلمـــات القـــرب 
فنطـــق قبـــل الحـــرف وأدرك قبـــل العقل وســـجدت لـــه المعانـــي كما 
ســـجدت له الصور "47 . فالشـــيرازي لا يفســـر معنى الأســـماء اصطلاحياً 
)كمـــا في التفســـير النقلـــي أو اللغوي(, بـــل يحوّله إلى مقـــولات صوفية 
تتعلـــق بالكشـــف .فيتحقق بذلـــك انزياحاً كيفيـــاً من التفســـير المعرفي 
إلى التفســـير الذوقي، حيـــث تنقلب الأســـماء إلى رموز للتجلـــي الباطني؛ 

لأن القـــارئ لا يتلقـــى معلومة بل أثـــرا ًيفتـــرض أن يُذاق .
وا قَوْلَكُمْ  ومن الأمثلة أيضاً: مـــن الحجاج إلى الذوق . قوله تعالى: }وَأَسِـــرُّ
دُورِ{48 ، فالآية بحســـب التفســـير مدار  ـــهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ أَوِ اجْهَـــرُوا بِهِ إنَِّ
الدراســـة: " إنما الســـرَّ في حضرتـــه والجهر ســـواء فإن الصوت يُســـمع 
والهمـــس يُـــرى والخاطر يُكتب و النية تُفضح ، فلا تكلفنّ نفســـك ســـرا 

ًفالســـتر إنما يكون عن ســـواه "49 .

ل مقـــام التفســـير مـــن التحذيـــر الظاهـــري إلـــى  فالشـــيرازي هنـــا يبـــدِّ
الانكشـــاف الباطني .وتتبدل طبيعـــة الآية من خطاب تقريـــري إلى رؤية 
عرفانيـــة ، تُفصح عن العلاقـــة بين العارف وربّه لا بيـــن العبد وذنبه ؛ لأن 
الانزيـــاح الكيفـــي يكمن في نـــوع المعنـــى المنتج لا في حجمـــه أو طوله .
ومن أمثلته: في التفســـير للناس إلى المناجاة,  قوله تعالـــى : }فَاذْكُرُونِي 

46- البقـــرة : 31  وينظـــر للاســـتزادة : الأنعام :83 ، البقـــرة : 17 ، مريم : 2 ، 26 ، البقرة : 211 ، الـــروم : 60 ، لقمان : 20 
، البقـــرة : 119 ، 285 ، الأنعـــام : 13 ، 83 ، النحـــل : 1 ،18 ، الكهف : 65 ، الأنعام : 71 ، الصافـــات: 1-3 ، الحج : 28 ، المائدة 
: 2 ، التوبـــة : 71 ، العصـــر : 1-3 ، الكهـــف : 95 ، طه : 29 ، 32 ، الحشـــر : 9 ، الانفال : 46 ، الصـــف : 4 ، القصص : 26 ، 
العنكبـــوت : 43 ، الأنعـــام : 76 ، النور : 22 ، النمـــل : 20 ، ال عمران: 35 ، الفتح 1- 29 ، الأنعـــام : 149 ، المائدة : 75 ، 

  النســـاء : 146 ، المائدة : 32 ، البقرة : 285 ، البقرة : 11 ، البقرة : 25-26 ، الذاريات : 50 ، الشـــرح : 6 .

47- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 43/1 .

48- الملك : 13 .

49- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 440/3 .
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أَذْكُرْكُـــمْ{ 50. بحســـب الشـــيرازي:" فأذكرونـــي بلســـان الأســـرار أذكركم 
بكشـــف الأنوار واشـــكروا بخالـــص العبوديـــة ، وقيـــل )فأذكروني( على 
ـــهِ تَطْمَئِنُّ  الـــدوام ليطمئـــن قلوبكـــم بـــي ؛ لأنـــه يقــــــول : } أَلَ بِذِكْـــرِ اللَّ

الْقُلُـــوبُ{ 51 أذكرونـــي فإني مشـــتاق إليكـــم قبل أن تشـــتاقوا إلي52.

وعليه فـــإن هذا ليس تفســـيراً بمعناه الاصطلاحي، بل تحـــول النص إلى 
دعـــاء أو مناجاة يُعيـــد تعريف العلاقة بيـــن الذات الإلهيـــة والمريد ؛ لأن 
النـــص القرآنـــي هنا لم يعـــد مجالاً  للشـــرح ، بل مـــرآةٌ  للبـــث العاطفي ، 
وهذا أرقى أشـــكال الانزيـــاح الكيفي : التبديل الكامل فـــي طبيعة الفعل 

. الكلامي 
وأرى أن المفســـر الشـــيرازي كان يفســـر الآيـــات الظاهـــرة إلـــى معاني 
عميقـــة ذات رموز وإشـــارات فهو محب للحق الاســـم الـــذي يطلق على 
اِلله نجـــد الإنزياحـــات عنـــده لا تخـــرج عـــن الشـــريعة ومفســـرة بطريقة 

صوفيـــة ذوقيـــة من قبل المفســـر الشـــيرازي .

هُ مِنَ  ذِيـــنَ يَكْتُمُونَ مَـــا أَنْـــزَلَ اللَّ ومـــن أمثلتة أيضاً قولـــه تعالـــى : }إنَِّ الَّ
ارَ  الْكِتَابِ وَيَشْـــتَرُونَ بِهِ ثَمَنًـــا قَلِيلً أوُلَئِكَ مَـــا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِـــمْ إَّل النَّ
يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ 53.  فســـرها  هُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ يُزَكِّ مُهُـــمُ اللَّ وَلَ يُكَلِّ
الشـــيرازي بقولـــه:54 الطيبـــات ما قســـم لأهـــل الإيمان في ســـابق علم 
الأزل نبعـــث الرضا من معاشـــهم الذي لا يذم تناولهـــا نفس العلم بحال 
وهو مـــا يتفرســـه المؤمن بنـــور الإيمان قبـــل وقوعه فـــي أوان الحاجة 
وأيضـــا ً الطيبات التـــي تهيج المؤمن إلـــى ما يرضاه الله مـــن المعاملات 
الســـنية والأخلاق المحمـــودة وترك مألوفات النفس ومتابعة الشـــهوة 
، وأيضـــاً  الطيبـــات ، مـــا يحصل مـــن الغيب بـــا تصنع الآدميين وإشـــارة 

50-  البقرة : 152 .

51- الرعد : 28 .

52- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 1/ 67 ، 68 .

53- البقرة : 174 .

54- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 73/1.
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إلـــى ذكر الحق لم يشـــب بذكر الخلق ، وهـــو رؤية المذكـــور يبعث طيران 
الأرواح بقـــوة المواجيد في بســـاتين الصفات . 

هـــذا ما ورد عن تفســـيره الصوفي الإشـــاري أما ما فســـره المفســـرين 
هُ مِـــنَ الْكِتَابِ{ تعريض  ذِيـــنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـــزَلَ اللَّ أن قولـــه تعالى : }إنَِّ الَّ
لأهـــل الكتاب، إذ عندهم شـــيء كثير مـــن المحللات الطيبـــة التي حرمها 
كبرائهـــم ورؤســـائهم فـــي العبـــادات ، وفـــي الآية مـــن الدلالالـــة على 
تجســـيم الأعمال وتحقـــق نتائجها مـــالا يخفى فإنـــه تعالى ذكـــر أولا ً أن 
اختيارهـــم الثمـــن القليل على ما أنـــزل الله هو أكل النار فـــي بطونهم ثم 

بـــدل اختيار الكتمـــان وأخذ لثمـــن القليل55 .
ـــارَ{, هو  فالانزيـــاح في الآيـــة : }أوُلَئِـــكَ مَـــا يَأْكُلُونَ فِـــي بُطُونِهِـــمْ إَّل النَّ
الانزيـــاح الكيفـــي ، غرضـــه بيـــان العاقبة ، المعنـــى أولئك مـــا يأكلون في 
بطونهـــم إلا ثمـــن كتمانهـــم أي التصريح بحقيقـــة ما أخذوه لـــى التعبير 

بعاقبـــة أخـــذه وهـــي النار ، والاســـتلزام يفهـــم من ســـياق الآية .

ومـــن أغـــراض الانزيـــاح الكيفـــي فـــي القـــرآن الكريم هـــي المجـــاراة : 
والمجـــازاة لغةً : مقابلة الفعل بآخر يكافئه  وتســـتعمل في الخير والشـــرِ 
والمقصـــود مـــن الانزيـــاح الكيفي بغـــرض المجـــازاة : العـــدول عن ذكر 

حقيقة الشـــيء إلـــى آخر مقابلـــة ومكافئـــة لمعنى آخـــر مذكور .

ذِيـــنَ إذا أَصَابَهُـــمُ الْبَغْيُ هُـــمْ يَنْتَصِرُونَ  ومـــن أمثلتها: قولـــه تعالى : }وَالَّ
هُ لَ  هِ إنَِّ ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَـــى اللَّ ئَةٍ سَـــيِّ )39( وَجَزَاءُ سَـــيِّ
الِمِينَ{ 56 معنى الآيتين يفســـرها الشـــيرازي فـــي كتابه عرائس  يُحِبُّ الظَّ
البيان  قال : وما عند الله من كشـــف مشـــاهداته57, وظهور أنوار وصاله 
، وعجائب علومـــه الغيبية وأحكامـــه المخفية للذين شـــاهدوا الله وعليه 
يتوكلون فـــي امتحانه إياهم ، فهـــو بجلاله و رحمتـــه يخرجهم من لججها 
إلى ســـواحل وصاله ، حتـــى لا يفنوا فيـــه ، ويتمتعون بجماله فـــي بقاءه . 

55- ينظر : الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي : 426/1 .

56- الشورى : 39 - 40 .

57- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن: 3 /270 .
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ئَةٌ مِثْلُهَا{ . ئَةٍ سَـــيِّ نلاحظ الانزياح : }وَجَزَاءُ سَـــيِّ
نستشـــف من ذلـــك أن الانزياح الكيفـــي في خطاب الشـــيرازي لا يقاس 
بمقدار الشـــرح ، بـــل بنوعية القول: مـــن خطاب الناس إلـــى خطاب الله 
مـــن ظاهـــر اللغة إلـــى باطن الســـر من العقـــلِ إلـــى القلـــبِ ، وإذا كان 
الانزيـــاح الكمـــي يُخـــل بمعيار الاقتصـــاد التداولـــي ، فإن الانزيـــاح الكيفي 
يُبـــدل المعيـــر نفســـه, فالنص التفســـيري لـــم يعد وســـيلة للبيـــان ، بل 

. للرؤيا  عتبـــة  أصبح 
وتـــرى الباحثة أيضاً إن لتحليـــل الانزياح الكيفي في تفســـير عرائس البيان، 
كيـــف أن المفســـر الشـــيرازي يحول النـــص القرآنـــي الظاهر إلـــى مجال 
غنـــي بالرمـــوز والمعاني الباطنيـــة ، من خلال هـــذا النهج يمكـــن للقارئ 
أن يُعيـــد اكتشـــاف النصـــوص القرآنية بعيـــون جديدة تركز علـــى التجربة 

. الذوقية  والمعرفـــة  الروحية 

الانزيـــاح الكيفي والغرض البلاغـــي هو المجازاة ، والمعنى المســـتلزم 
جزاء الســـيئة بمثلها .

مدخلا ًيوضح معنى الانزياح الكيفي:	
قاعدتـــا كيف الخبـــر ، القاعدة الثانية مـــن القواعد التخاطبيـــة التي جاء بها 

)غرايـــس( في مبدئه فـــي التعاون وهذه القاعـــدة تنص على :
	A.. لا تقل ما تعلم كذبه
	B.. لا تقل ما ليس لك عليه ببينه 

لقد أريـــد بهذا القواعد التخاطبيـــة ، أن تنزل منزلـــة الضوابط التي تضمن 
لكل مخاطبـــة إفادى تبلغ الغايـــة في الوضوح بحيث تكـــون المعاني التي 
يتناقلهـــا المتكلم المخاطب معاني صريحـــة و حقيقية ، إلا أن المتخاطبين 
قد تقـــع مخالفة ، ما أســـماه الأصولييون بــــ ) المنطـــوق( وإن خرجنا عن 

هـــذه القواعد حصلنا فائـــدة بعيدة هي .
وإن مقامـــات الكلام تكون بحســـب مقاصد المتكلـــم وأغراضه وقد تبنه 
الســـكاكي ) ت 626هـ( إلى هـــذا التعامل ليبين في كتابـــه )مفتاح العلوم( 
، قـــال : " مقامـــات الـــكلام متفاوتـــه " ولا بـــد من الاحســـاس بالســـياق 
النصـــي التداولي ، يوصفه تقنية مهمة تُســـهم فـــي التعبير عن المقاصد 
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هُ  والأغـــراض التواصليـــة التي انجرت للتعبيـــر عنها قال تعالـــى : }وَأَحَلَّ اللَّ
بَ{ 58, فيمـــا يخص معيـــار الصدق فلا نحكـــم على قائل  مَ الـــرِّ الْبَيْـــعَ وَحَرَّ
هـــذا الخطاب الـــذي هو )الله( علـــى أنـــه كاذب ، ذلك إنه هو الـــذي يحدد 
مقاييـــس الصدق والكذب وقاعدة الكيف تســـعى إلى منـــع ادعاء الكذب 
أو إثبـــات الباطـــل59 والمخاطب في هـــذه الآية هو الله ســـبحانه وتعالى 
فهـــو يتوفر عليه شـــروط القاعدة وهـــي )لا تقل ما تعلـــم خطاه( ؛ لأن 
لفـــظ الجلالـــة )الله( فهو صادق في أقوالـــه وأفعاله فلا نحكـــم عليه أنه 
كاذب ؛ ذلـــك لأنه هـــو الذي يحـــدد مقاييس الصـــدق والكـــذب وهذا ما 
م الربا فهذا  دعـــت إليه قاعـــدة الكيـــف وإن كان الله قد أحـــلّ البيع وحـــرَّ
يعنـــي لأنه يعـــرف أن البيع يعـــود على البشـــرية بالخير ، على خـــاف الربا 
الـــذي يســـتعمله صاحبـــه لأكل أمـــوال النـــاس ونهبها بســـبب الطمع 

. والجشع 
وهـــذهِ الطـــرق بالانزيـــاح بالقاعـــدة؛ توجب علـــى الآخر أن يصـــرف كلام 
محـــاوره عـــن ظاهرة إلـــى معنى خفـــي يقتضيـــه المقام ، وهـــذا المعنى 
يحصـــل عـــن طريق الاســـتدلال مـــن المعنى الظاهـــر ومـــن القرائن ما 

يقصـــد تعتبره بــــ ) الاســـتلزام التخاطبي ( .
ومـــن الأمثلة القرآنيـــة على ذلك: قوله تعالـــى : }رَبِّ أَرِنِي أَنْظُـــرْ إلَِيْكَ{ 60. 
الخطـــاب الإلهي إشـــارة لهـــا أرق من هذه يقـــال طلب موســـى )عليه 
الســـام( الرؤيـــة وهو يصف التفـــرق فقال )أرِنـــي أنظر إليـــك( فأجيب بـ 
)لـــن( عين الجمـــع أتم مـــن عين التفرقـــة فزع موســـى )عليه الســـام( 
حتـــى خرّ صعقـــاً ، والجبل يصيـــر دكا ، ثم الـــروح بعد وقـــوع الصعقة على 
القالـــب يكاشـــف بما هـــو حقائـــق الأحدية وكـــون الحق لموســـى )عليه 

. السلام( 

ويقول الشـــيرازي في تفســـيره معنى قوله تعالى : }رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إلَِيْكَ{ 
أضـــاف رؤيته إلى الله لا إلى نفســـه حيث قـــال )أرني( فســـأل منه تعالى 

58- البقرة : 207 .

59- ينظر : الاستلزام الحواري في التداول اللساني, العياشي أدراوي : 99 .

60- الأعراف : 143 .
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عينـــا ًمن عيونـــه يـــراه بها وبها يـــرى عيـــن العين ولكنـــه ألكنـــه ، وقدم 
القـــدم وســـر الذات وصـــدق الله بهذ الخطـــاب وكيف يراه بيـــن محجوبه 

بعوارض البشـــرية رآه بـــه لا بالغير . 
وللانزيـــاح الكيفي مجموعـــة من الخصاص الرئيســـة منها: التخصيص 
أو التحـــول والخـــروج, وردت فـــي كتاب " مجـــاز القرآن" لأبـــي عبيده ) ت 
210هــــ( حيـــث قـــال : " ففي القـــرآن ما فـــي الـــكلام العربي مـــن الغريب 
والمعانـــي ومن المحتمل مـــن مجاز ما اختصـــر ومجاز ما حـــذف و ما جاء 

م والمؤخر " 61  لفظه لفـــظ  الواحد ووقـــع على الجميع ومجـــاز المقـــدَّ
والتخصيـــص : هـــو كـــون اللفـــظ خاصـــاً بشـــيء واحد كالاطلاق اســـم 
الشـــخص علـــى القبلية تحـــو ربيعة وقريـــش62  . ويأتـــي تخصيص للقصر 
قولـــــــه تعالـــى : }حُـــورٌ مَقْصُورَاتٌ فِـــي الْخِيَـــامِ{63 والقصر بـ إنما قــــــال 
هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{  وفســـر قولـــه تعالى : }حُورٌ  مَا يَخْشَـــى اللَّ تعالـــى: }إنَِّ

الْخِيَامِ{. فِـــي  مَقْصُورَاتٌ 
 فســـر الشـــيرازي قوله تعالى في )ســـورة الرحمن( قـــال: إن معنى الآية 
هـــو وصـــف الله ســـبحانه حـــواري جنانه التـــي خلقهـــن لخدمـــة أوليائه ، 
وألبســـهن لباس نوره وأجلســـهن على ســـرير أنســـه في جمالِ قدسه 
، وضرب عليهـــن خيام الدر والياقـــوت ، ينتظرن أزواجهـــن من العارفين 
والمؤمنيـــن ، ثـــم وصفهن الله بأنهـــن قاصرات الطرف لـــم يصل اليهن 

مـــسَّ الاعتبار هنـــا انزياح كيفـــي بالطريقة البلاغيـــة القصر .

وأســـلوب الإيضـــاح : ويُقصـــد بـــه لتقريـــر المعنـــى في ذهن الســـامع 
يذكـــره مرتين ، مـــرة على ســـبيل الإيهام والإجمـــال ، ومرة على ســـبيل 
هَا  التفصيـــل والإيضـــاح فيزيده بذلك نبـــاً و شـــرفاً  كقوله تعالى : }يَـــا أَيُّ
كُمْ عَلَـــى تِجَـــارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَـــذَابٍ أَلِيـــمٍ ، تُؤْمِنُونَ  ذِيـــنَ آمَنُوا هَـــلْ أَدُلُّ الَّ
ـــهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِـــكُمْ ذَلِكُمْ  ـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَـــبِيلِ اللَّ بِاللَّ

61- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 3/ 380 .

62- الرحمن : 71

63- فاطر : 27 .
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خَيْـــرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُـــمْ تَعْلَمُونَ {64. فالآية عند الشـــيرازي في معنى كلامِ الله 
قـــال: بعضهم جحدوا مـــا ظهر لهم من صحـــة نبوة النبـــي محمد )صلى 
الله عليـــه وآله وســـلم( فانكـــروه بألســـنتهم ، وأعرضوا عنه بنفوســـهم 
ـــض الله لقبولـــه أنفســـاً  أوجدها على حكم الســـعادة قلوبـــاً زينها  ، فقيَّ
بأنـــوار المعرفة وأســـرارها نورهـــا بالتصديق فبذلوا لـــه المهج والأموال 
كالصديـــق والفـــاروق واجلّة الصحابة65 وذكـــر في كتابه المفســـر لما أراد 
الله ســـبحانه وتعالـــى أن يظهـــر لعرائس مملكتـــه ولخاصـــة أوليائه من 
قدســـيه نور ســـره الأول ، وإنســـان عينهم الكامل المكمـــل وهو النبي 
المصطفـــى الطاهر الأمجد ســـماه في أهل الســـموات باســـمه )أحمد( 
أظهـــاراً  لمنزلته عنـــد ربه ، انزياح كيفي عند المفســـر الشـــيرازي يظهره 

المفســـر. كلام  معنى  من 

 

64-  الصف : 10 - 11. 

65- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 402/3 , وذكره الشيرازي في الهامش رقم )1( ، 422.
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                                                            الخاتمة

ارتأت هـــذه الدراســـة تحليل الخطاب في النصوص التفســـيرية للشـــيخ 
المفســـر الشـــيرازي تحليـــاً  تداوليـــاً  يكشـــف عـــن الاســـتلزام الحواري، 

فأمكـــن فـــي الوصول إلـــى عدة مـــن النتائـــج أهمها مـــا يأتي:
الاســـتلزام الحواري كأداة تفســـيرية : استطاع الشـــيرازي من استثمار .1	

مبادئ الاســـتلزام الحـــواري وبخاصة تلـــك المنبثقة عن مبـــدأ التعاون 
لغرايس ، لتوســـيع الدلالـــة القرآنية فعبـــر الخروج عـــن القواعد )كماً، 
كيفـــاً ، علاقة ، طريقة ( ، يُحدث نصه بحوار ضمني يســـتثمر في الترتيب 
اللغـــوي والتأويلي، مما يؤدي إلى اتســـاع المعنى القصـــدي مع مراعاة 

كشـــف المعنى عن طريـــق التواصل غير المباشـــر والضمني .
تكشـــف تحليلات الشـــيرازي في عرائس البيان في حقائـــق القرآن عن .2	

وعي المفســـر العميقة بأليـــات انتاج فـــي النص القرآني ، فلاســـتلزام 
الحواري عنـــده ليس مجرد دلالـــة ضمنية بل مقولـــة يفهم من خلال 

الســـياق أو المعنى التواصلـــي الذي ورد فيه .
الربط بين الســـياق الدلالـــي والمقام القرآني تتكامل وجهة الاســـتلزام .3	

الحـــواري مـــع تحليل الســـياق والمقام البلاغـــي مما يعـــزز دور التحاور 
بيـــن النص والتفســـير ويبرز دور القـــارئ في اكمال البنـــاء الدلالي .
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